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هــذه اللقـطــة الفــوتــوغـــرافيــة بعــدســة
احد المصورين الهواة، وهي تمثل نصب
الجـنـــدي المجهـــول القــديم الــذي بـنـي
عــــام 1959 بعـــد قـيـــام ثـــورة 1958 وقـــد
تـــــوســـط ســـــاحــــــة الفـــــردوس بــبغـــــداد،
ويــظهــــر في الــصــــورة جــــامع الـــشهـيــــد

القريب منه وكان قيد الانجاز .
ولعل مـا حصل لهـذا الصـرح الرائع في
الثمـانينيـات بعد ان كـان يمثل مـرحلة
مهـمــــة مـن تــــاريـخ العــــراق الحــــديـث،
وشهـد الكثيـر من الفـعالـيات الـوطنـية
والاحـتفالـية،وزيـارة الكثيـر من الـوفود
العــربيــة والاجنـبيــة، قــد اثــار مـشــاعــر
الحـــــزن والالــم في نفـــــوس الـكــثــيـــــريــن
وذلـك عــنـــــدمـــــا اقـــــدمــت الـــــسلـــطـــــات
الحكــوميــة آنــذاك علــى هــدمه وازالـته
مـن جــــذوره، فـكـم تمـنـيـنــــا بقــــاء هــــذا
الـنصب الحضـاري في مكانـه كجزء من
الارث الـــوطـنـي لـبلـــدنـــا العـــزيـــز، وقـــد
سـرنـا خبــر نشـر قبل ايـام بـاتخـاذ قـرار
بـاعادة هـذا النصب الـى مكانه الـسابق
وفي نفـس السـاحـة مـن خلال الاتصـال
بـالفنان الـرائد رفعت الجـادرجي الذي
قـام بتـنفيـذه في عـام 1959، مع الابقـاء
علـى النـصب الـرسـمي المـوجـود في حي
التشريع، فهل سنرى عودة هذا الصرح
الفنـي التــاريخي الجـميل الـذي طـواه
الـنـــسـيــــان الــــى الــــوجــــود مــــرة اخــــرى
ليـشـمخ من جـديـد الـى جــانب صـروح
وشـواهـد حـضـاريـة وتــاريخيـة مــا زلنـا

نفخر بها ؟

ورد اسـم مــــديـنــــة عــــاقــــولا كـثـيــــرا في
المــصـــادر الــســـريـــانـيــــة، لكـن لايعـــرف
بالضبط متى شيدت بلدة عاقولا؟ اذ
قيل انها بنيت في ارض )الكوفة( على
أنقــاض مــديـنــة فــرثـيــة بـنــاهــا المـلك
ولكـاش )فولـكاش( الاول )51 -87 م(.
واحـيانـا يرد اسـم عاقـولا ويقصـد بها
الـكــــوفــــة او الـكــــوفــــا. ويــــذكــــر المــــؤرخ
ميخـائيل الـكبيـر في هـذا المنحـى: )ان
القـائــد سعـد قـد عـسكـر بــالقــرب من
مـدينـة الكوفـة اي عاقـولا.( مع العلم
ان الكـــوفـــة لـم تكـن قـــد مـصـــرت قـبل
فتح طيسفون اي في عام )17هـ - 637
م(. ونـظرا لـوجود آثـار عشـرة اديرة في
ظـاهــر الكـوفـة فــأن البـاحـث يتـسـاءل
هـل يمكـن ان تكـــون بلــدة عــاقــولا قــد
بنـيت بقــرب الكـوفـة قـبلهـا بـزمـن ثم
طالـها عمـران الكوفـة فأنـدمجتـا معا
بعـد تـوسع مـدينـة الكـوفـة؟ ويـذكـر في
هذا الصدد البـاحث اديب نوار قائلا :
)) كــان في الكــوفــة اسقفــان احـــدهمــا
نـــســطــــوري والاخــــر يـعقــــوبـي، وكــــانــــا
يــــسـكــنـــــان في دار الـــــروم لأن نــصـــــارى
الـكــــوفــــة كــــانــــوا يـــسـمــــونهــــا عــــاقــــولا
بـالسـريـانيـة.(( ونقل البـاحث المـذكـور
عن المستشرق لـويس ماستيون قوله :
))انـه وجــــــــد في الـعــــصــــــــر الاسـلامـــي
رســـامـــان مـن اصـــول صـيـنـيـــة وكـــانـــا
يـسـكنـــان في سنــة )75 هـ ( في مـــدينــة
)يا  –كـيو  –لو( اي عـاقولا وهـذا هو
الاسـم الـــســــريــــانــي للـكــــوفــــة.(( امــــا
الـبـــاحـث الـلغـــوي الاسـتـــاذ ابـــراهـيـم

سككيات
مهندس شريف 

الــــسـكـك مــن أقـــــدم المـــــؤســــســـــات في
العــــــراق وتــــــأريـخهـــــــا، لا بل تـــــــأريخ
ظـرفـائهـا وحـده، يـستحق مـوسـوعـة
مـــسـتـقلــــة، وربمــــا أعـتـبــــرهــــا بعــض
أهلهـا مـجتـمعـا قــائمـا بــذاته داخل
المجــتــمـع الـعـــــــراقــي، فــيـه حـــــــركـــــــة
نـــضــــــالــيــــــة عـــــــريقـــــــة بحـــــــد ذاتهــــــا
ومنـاضلـوهـا لايعــدون، ومنهـا خـرج
عــــدد لايـــســتهــــان به مــن الفـنــــانـين
الــــــرواد )خلـــيل الــــــرفــــــاعـــي وخلـــيل
شــوقـي كـمـثــال وكــانــا في المــديــريــة(
ومن المغنين )فاضـل عواد مثلا وكان
في آليـات الـسكـك التي كـانت قـائمـة
وسـط الدور مقابل المحطـة العالمية(
ومــن الـــــشعــــــراء الــثــــــوريــين )زاهــــــد
محــمــــــد أنمــــــوذجــــــا(، ومـــن أشهــــــر
المـنـــــاضلـين في عـمـــــوم العــــراق كــــان
للـسكـك حصـة الأســد ومنهـم )عبـد
عـبـــاس المفـــرجـي( رحـمه الله ســـائق
قطـار الموت الـشهير ووالـد الصحفي
علاء المفـرجي. السكك مـجتمع كان
له تقـاليـده وسنـنه وتراثـه السيـاسي
والـشعبي، وله ظـرفاؤه ونـوادره أيضا
ولكننـا قد لانـذكر الأسـماء صـراحة
لـقــــــــرب الـعـهــــــــد بــــــــالـــنــــــــادرة أو لأن
شخوصها لازالـوا أحياء كما في هذه

مــــديـنــــة الـكــــوفــــة الـتـي دعــــاهــــا الـــسريــــان عــــاقــــولا

وممــا زاد في اهـمـيـــة الكــوفــة في نـظــر
المــــســيحــيــين ان الخلــيفـــــة عــمـــــر بــن
الخطـاب اشـار الـى اخـراج المـسيـحيين
مـن مـــديـنـــة نجـــران في الـيـمـن والـتـي
كـــانت مـــدينــة مــسيـحيـــة منــذ القــرن
الـرابـع الميلادي، لـذلك هـاجـر معـظم
المـسـيحـيين الــى جهـــة الكــوفــة وقــرب
الكـوفـة اقـامــوا لهم قـريــة بنـوهــا من
الـقــــصـــب والـلـــبن بــــــــأســـم الـقــــــــريــــــــة
الــنجــــرانـيــــة او نجــــرانــــة بقــــرب نهــــر
)ابــان( وانــشـــأوا لهـم ديــرا بــأسـم ديــر
نجـران وهو غيـر دير نجـران في اليمن
وديـــــر نجـــــران في بــصـــــرى. وعــنـــــدمـــــا
اصـبحت الكـوفـة عـاصمـة الخلافـة في
عهـد الامـام علي )رض( وقـدم الكـوفـة
وجــــــاءه وجهــــــاء القـــــوم مــن نـــصـــــارى
نجــــران وطلـبــــوا مــنه ان يـــسـمـح لهـم
بــالعــودة الــى وطـنهـم في اليـمن والــى
كنائسهـم وحقولهم، لكـن الخليفة لم
يــوافق لأنـه لم يــرد ان يخــالف سـلفه

فأضطروا الى البقاء. 
وفي مـصـــدر آخـــر ذكـــر ان الـنجـــرانـيـــة
اصـبحـت فـيـمـــا بعــد حـيــا مـن احـيــاء
الـكوفـة يقع بـين المسـجد الجـامع ودار
بـني ادور ويـؤكـد هـذه الـواقعـة يـاقـوت
الحمـوي قـائلا : ان اهل نجـران نـزلـوا
قـــريـــة وابـتـنـــوا لهـم كـنـيــســـة دعـــوهـــا
)الاكيـراح( ثـم شخصـوا الـى الخليفـة
عمـر وتظلمـوا اليـه فكتب الـى المغـيرة
في امرهم، فرجع الجواب ان وقد مات
الخـليفـة فــأنصــرف النجــرانيـون الـى
تلك القـريـة علـى نهـر ابـان واستقـروا

فيها. 
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على أعدائكم عندكم فضل؟
 حقنتم دماء الصلبتين عليكم 
وجد على فرسان شيعتك القتل
وفاتهم العريان فسّاق قومه       

فيا عجبا إنى البداءة والعدل؟
أقـام بعـاقــولاء منـا فـوارس    

كرام إذا عد الفوارس والرجل 

ضـمت الكـوفـة جمـاعـات مختلفـة من
العـــراقيـين لعلهـم بقــايــا سـكنــة بــابل
وسلــوقـيــة ويـنـبــور وسـبــار، كـمــا تمـثل
مـــوصفــا كــان يــرتــاده ابـنـــاء القـبـــائل
العـــــربــيـــــة المـــســيحــيـــــة، اشـــــار الــيهـــــا
البـطــريــرك مــار دنخــا الأول معــربــان
تكـــريـت في سـيـــرة مـــار مـــاردوثـــا الـتـي
كــتـــبهـــــا في بـــــدايــــــة القـــــرن الــــســــــابع
للـميلاد. وكــان المسـيحيـون في الكـوفـة
قـد عـملـوا بـصنـاعــة النـسـيج اضـافـة
الــــى امــتهــــانهـم تجــــارة القــــوافل مـن
الحيــرة وشقـاقــة عبـر الـصحـراء الـى
مملـكـــــة حـــطـــــرا )الحـــضـــــر( وكـــــانـــــوا
عنـصرا فـاعلا في تبـادل البضـائع بين
العـــراق والجـــزيــــرة العـــربـيـــة ايــضـــا.
ويقــــدم لـنــــا احــــد المــــؤرخـين مـــشهــــدا
يـــصـــــور طــــــريقـــــة تــــــوديع الــنـــصـــــارى
لمـوتــاهم، اذ كـانـوا يــشيعـونهـم وهم في
طـــــريـقهــم الــــــى المقــبـــــرة حــيــث كـــــان
اشـــــــراف الـقـــــــوم يــتـقـــــــدمـهــم اسـقـف
المــدينــة والقـسـاوسـة الــذين يــسيـرون
وهــــم يــــتـلــــــــــون الــــــصـلــــــــــوات رافـعــــين
الـصليب. وكــانت مقبـرة الـنصـارى قـد
اشـتهـــرت فـيـمـــا بعـــد بـــأسـم )نـــاووس

الكوفة( 
كمــا ضمـت الكـوفــة مجـتمعــا يهـوديـا
يقـدر بـستـة الاف يهـودي سكنـوا قـرب
مــــــرقـــــــد الملــك )يهــــــويـكــين( الــبــــــانــي
لـضــريح حـــزتيــال احـــد ابنــاء الـيهــود
والمـسبيين الى بابل في العـصر البابلي
 –الـكلــــدي، وقــــرب ضـــــريح الـــشـبــــان
الــثلاثــــة الــــذيـن احــــرقــــوا في الاتــــون
والــــذيـن يـتــــذكــــرهـم ولاريـب قــــدمــــاء

الكوفيين )8(.

المـسيحـيون قـد لعبـوا دورا في النهـضة
الفكـرية التـي شهدتهـا مديـنة الكـوفة
مـــــركــــــز الخلافـــــة الجـــــديـــــد. وكـــــانــت
المـنــاقــشــات المــذهـبـيــة والــديـنـيــة بـين
المــسلمـين تمتـاز بـالـتنــوع في التفـكيـر
والتـوجهـات، وقـد انـتشـرت فيهـا فـرقـاً
ديـنـيــــة مـتــضــــاربــــة مــثل الـــسـبــــأيــــة
والمــرجـئـــة والكـيــســانـيــة الـتـي تــأثــرت
بفكـرة عـودة المــسيح وانـتقلـت الفكـرة
بعـد ذلك الـى الـتقليـد الاسلامي. الا
ان مــا يميـز الابـداع الكـوفي هـو ظهـور
الخط الكـوفي الذي يـدل علـى دقة في
الــرسم وكــانت الخـطــوط المـسـتقـيمــة
مـــتــــــــأثــــــــرة بــــــــالخــــط الــــــســــــــريــــــــانـــي
الاســـطـــــرنجـــيلــي مــن حــيــث هــيــئـــته
العـامة المـربعة. والمعـروف ان العرب في
بـــــدايــــــة الاسلام يـــــديــنـــــون لـلحــيـــــرة
بمـــشــــاركــتهــــا الـفعــــالــــة في الـكـتــــابــــة
العربية.  كمـا تأثر اهل الكـوفة بحياة
الــرهبـان فـأسـسـت الكـوفــة من مـراكـز
الزهـد والتصـوف في الاسلام حـتى ان
بعـض الــزهـــاد الكــوفـيـين قــد لـبــســوا
المـنـــســــوجــــات الــصــــوفـيــــة الخـــشـنــــة
المــشـــابهــة لمــســوح الــرهـبــان. ومـن بـين
الـــــشخـــصــيــــــات الــتــي بــــــرزت في تلـك
الانـحاء هـاني بـن قبيـصة بـن مسـعود
الذي كـان شريـفا عـظيم القـدر ولعله
كان مـوحدا او مسـيحيا. كمـا بنى اول
والــي للـكـــــوفـــــة خـــــالـــــد بـن عـبـــــد الله
القـسـري كـنيـسـة قـرب جـامع المــدينـة
سـميـت بكـنيـســة خــالــد او كـنيـســة ام
خــالــد. وهـــو اول شخـصـيـــة اسلامـيــة
يــبــنــي بـــيعـــــــة للــنـــصــــــارى في تـــــــاريخ
الاسلام، والمعـتقــد ان ذلـك يعــود الــى
ان امه كـانت مسـيحية. ووردت عـاقولا
بــأسم عــاقــولاء في )معـجم الـبلــدان(.
ووجــد الحمـوي شعــرا من اشعـار بـني
مـــــازن نقـله عـن خــط ابـن حـبـيـب في
شعــــــر صــــــاحــب بــن ذيــبــــــان المــــــازنــي

يخاطب مسلمة بن عبد الملك :     

أمـسلم انا قـد نصحنـا فهل لنـا بذاكم

الــثــــــامــن جــــــرجــيــــس، وكــــــان يــــصلــي
بـالمــسيحـيين الــذين كـانـوا مـن قبــائل
طـــي وعقـــيل وتــنـــــوخ، وعـــــرف ايـــضـــــا
بــأسقف العـرب. وكـان مـن المتـضـلعين
في الفلــسفـــة ووضع شـــروحـــا لـبعـض
الاسفـار المقدسة واسـرار الكنيسـة كما
نـظم القصـائد الـدينـية وتـرجم كـتاب
)الادركـــــــــــانـــــــــــون( لأرســــــطـــــــــــو. ولـعـل

اشتهــر بعـض الــرهبــان القـادمـين من
الحـيــرة و   جـنــديــشــابــور في مــزاولــة
الطب والـتداوي بـالاعشـاب ومعـالجة
المـرضــى. كمـا كــان للأديــرة دور ثقـافي
في تعلم القـراءة والكتـابـة او في تبـادل
وجهـات الـنظـر في الاديــان والفلـسفـة

وعلوم الاقدمين وخاصة اليونان.
كـانت الاديـرة قـد امتـدت حتـى ظـاهـر
الحيـرة، وكانوا يحتفلـون بالاعياد مع
شمـامسـهم رافعين الـصلبـان والاعلام
التي تمـثل قبـائلهم العـربيـة القـادمـة
اصـلا مـــن الـــيـــمـــن او الـــبـحــــــــريـــن او
ميـشان. ومـن جملة اديـرة الكوفـة دير
)بـني مــرينـا( ومــوقعـه عنـد الـنخـيلـة
الـــذي اشـتهـــر فـيـمــــا بعـــد في حـــوادث
معــــــركــــــة كــــــانــت بـــين اهل الـكــــــوفــــــة
والخـــوارج في يـــوم الـنهـــروان. وهـنـــاك
ديـر بـونـا الـذي كـان في قـريـة بـونـا في
ضـواحـي الكـوفـة. امـا ديــر زرارة فكـان
محط شعـراء المـدينـة. والمـوقع ينـسب
الــى )زرارة بن يـزيــد من بـني الـبكـاء(
وكــانت زرارة تـشتهــر ببـسـاتـينهــا، ومن
بـين سكــانهــا عــدد من الـيهــود اشـتهــر
منهـم )بطـرونـي اليهـودي( الـذي بـرع
في الفلـك والفــأل. وقــد ورد في تـــاريخ
الجــــــــاثـلـــيـق )احــــــــودمــــــــا( ان دوره لـــم
يقتـصر علـى تنصـر عرب بـيت عربـايا
في الجـــزيــــرة، بل امـتـــد نــشــــاطه الـــى
الـتـنـــوخـيـين الـبـــدو المـنـتــشـــريـن بـين
الانـبــار والحـيــرة وعــرب عــاقــولا وهـم
بعــض سكــــان الكـــوفـــة. وقـــد مـصـــرت
الـكــــوفــــة في ايــــام الخلــيفــــة عـمــــر بـن
الخــــطـــــــاب )رض( في الـــــســنـــــــة الــتــي
مـصرت فيها البصرة وهي سنة )17 هـ
- 638 م( وقد بنيت الكـوفة على شكل
دائـــرة وسـمـيـت بـــالكـــوفـــة الـتـي تعـنـي
عـنـــد كـثـيـــر مـن المـــؤرخــين الفــتلـــة او
الاستـدارة. وسمـاهـا عبـده بن الـطيب

)كوفة الجند( قائلا : 
ان الذي وضعت بيتا مهاجرة      
      بكوفة الجند غالت ودها غولُ

كـــان اسقـف الكــوفــة في مـطـلع القــرن

الــســـامـــرائـي فـيـــذهـب ابعـــد مـن هـــذا
مـــتــــــســـــــائـلا : ))الـــم تـكـــن الـكـــــــوفـــــــة
الحـــاضـــرة الـتـي مـصـــرهـــا المــسلـمـــون
مكـــان الحــضـــارة الارامـيــــة القـــديمـــة
)كــــــــــــوثــــــــــــا ( او في جــــــــــــوارهــــــــــــا ؟ ان
الحــــاضــــرتــين الاسلامـيــــة والآرامـيــــة
كــانـتــا في ارض بــابل في ســواد العــراق
كـمـــا يقــول يــاقــوت ولـيــس غــريـبــا ان
تكــون حــاضــرة المــسلـمين قـــد تبـــدلت
بـــالـثـــاء فـــاء وهــــذا يحـــدث كـثـيـــرا في

الاصوات السامية.((
وفي كتـاب مــاضي الـنجف وحـاضـرهـا
للـشيخ جعفـر آل محبـوبة، ان الكـوفة
كـان يقال لها عـاقولة او عـاقولا. وذكر
الـتــــاريخ الـــسعـــردي لمــــؤلف ســـريـــانـي
مـجهــــول ان الـكــــوفــــة كــــانـت تـــسـمــــى
عـاقـول قـبل بنـائهــا. وفي كتـاب تقـويم
الكـنـيــســة الـنــسـطــوريــة الــذي نــشــره
بطرس عزيز، ان الكوفة كان يقال لها
كـوبـا اي الـشـوكــة. وفي دليل الـراغـبين
ان كوبا بمعنـى عاقول. والعـاقول نبت
تـرعاه الابـل. وكان النـاس منهـم يقول
عن هـذا المـوضـوع عـاقــولا ومنهـم من
يقــــــول كــــــوبــــــا وبــين )كــــــوبــــــا دكـــملا(
بــالـســريـــانيـــة وبين عــاقــول تـشــابه في
الاصول. قد يـكون بعض رجال الفتح
الاسلامـي حينمـا قدمـوا الى المنـطقة
قــد سـمعـــوا بهـــذه اللفـظــة فـــأطلقــوا
علـى البـلدة الـتي مصـرت كوفـة، وهذا
لــيـــــس بــبـعــيـــــــد لــتــــضـــــــارب الاراء في
اشتقاق كلمة كوفة من اصلها العربي

وفي سبب تسميتها. 
ضمـت الكـوفــة اكثــر من عـشـرة اديـرة
معظـمها حـول المديـنة بـالاضافـة الى
كـنيـســة كـبيـــرة هي كـنيـســة ام خــالــد.
وكـــان الـنـــاس يقـصـــدون تـلك الاديـــرة
ايام الاعـياد المـسيحيـة فتـكون مـوضع
تجمعـات واحتـفالات ولـقاءات، وكـانوا
يــــــسعــــــون فـــيهـــــــا للـــتقــــــرب الــــــى الله
والـــصـلاة له، او يـــنقــــطع الــــــرهــبــــــان
والـنسـاك منهـم فيهـا طـوال حيـاتهم.
وكــــــان للاديـــــرة كـــــذلــك دور صحــي اذ

ـ ـ ـ ـ
فـؤاد يـوسف قــزانجي

ســـكـــكــــيــــــــــــات ورســــتــــمــــيــــــــــــات
جــــــــــودت جــــــــــالــــي 

الحظائر عـمد سعيدو الحظ منهم،
لأن نزولهم كان في أركان المنازل، الى
تــــربـيــــة المــــواشـي والــــدواجـن وبـنــــاء
الحـظــائــر قــرب الـبـيــوت بــالـتـــدريج
خلال سـنــــوات، ولـكـم أن تـتــصــــوروا
المــشهـــد عنــد الغـــروب عنــدمــا تعــود
هــذه القطعـان الـى أمـاكنهـا ونـصبح
محـاصــرين بـالــسمفــونيـة الـرعـويـة
مـن نهـيق وخـــوار ونبـــاح حتــى تهــدأ
مع حلـول الليل. كان يـوجد في ذلك
الــوقـت مـن بـين المهــاجــريـن )ضـمــد
....(، لــقـــــــــــــد زورت الأســـــم وهـــــــــــــذه
النقـاط مكـان كلمـة نـابيـة أصـبحت
جـــزءاً مـن أسـمه، وقـــد أحـتلـت وأنـــا
أكـتـب هــذه الــشــذرة حـيـلا لأوصلهــا
الــــــى القــــــارئ فلــم تــنـفعــنــي حــيلـــــة
ووجـدتهـا فـضيحــة مهمــا جمـلتهـا.
الحقيقـة أن هـذا الـرجل كـان عـاقلا
حـكـيـمــــا ولـكـن الـنــــاس في المجـتــمع
الـقروي يتسقطون الهنات فأذا ندت
مـن أحـــدهـم كلـمـــة أو بـــادرة معـيـبـــة
ألحقــــوهــــا بــــأسـمـه لقـبــــا لايـنـتــــزع
ويـصيــر لقبـا لــذريته يـرثـونه كـابـرا
عـن كـــابــــر. كل مـــافي الأمـــر أن أحـــد
جيـرانه تصـادف مـروره خلف الـبيت
فـــسـمـعه كــــأنـه يخــــاطـب مــــؤنـثــــا )
)هــا......(( فلم يمـض أسبــوع حتـى
ألـغــي أســم والـــــــده تمـــــــامـــــــا وحـلــت
الـكلـمــة مـحله. لـم يعـبــأ هــو كـثـيــرا
بهــذا التغـييـر الــراديكــالي وقــال أنه
أنمــــا كــــان يـــــومهـــــا يخــــاطـب عـنــــزة
خـرجت من الحظيـرة ودخلت الدار.
قـصــده رجـل ليـســأله في شــأن أمــرأة
قريـبة له كـانت تبـذل نفسهـا ))حته
عله الـشوك والـشجر(( مـايفعـل بها
هل يقـتلهــا؟ فــوبخـه )ضمــد( وقــال
له ))أتــــــريــــــد أتــثــبـــت أعلـه نفــــسـك
بـــويه؟ ..(( فقـــام الـــرجل مـن عـنـــده
وهـــو يهـــز رأسه مـتعجـبــا لــرجــاحــة

عقل )ضمد(! 

ـ ـ

مـن بين شــذرات أخــرى أسـتلهــا ممــا
سـجلـــته مــن نـــــــوادر الـــــــرســتــمــيــين
المعــاصــرة وأنــا أحــددهـم بــالـــسكــان
المـــسـجلــين أهـلهــم فــيهـــــا في تعـــــداد

1957.
كاريكاتير بلا ضوابط : 

لـي صــديق مـتعــدد المــواهـب أحجـب
أسمه حـاليـا في هـذه الـنشـرة، شـاعـر
فـصــيح اللــســـان ورســـام كـــاريكـــاتـيـــر
لــوذعـي ونــاقــد ثــاقـب الـنـظــر، وقــد
هـجر هـذا كله منـذ سنين طـويلـة لما
كــان يكــابـــده من تـضـييـق في النـشــر
فلــمـــــا كـــــان عـــــام 2003 هــــــاله عـــــدد
الصحف التي أخذت تصدر وتتكاثر
كـالأميبـيا في الـوطن فقـال في نفسه
حـان الحين وتـاق لنفـض الغبـار عن
مــواهـبه وضخ الــدمــاء في عـبقــريـته
وتسخين مابرد من قريحته غير أنه
أختــار رسـم الكــاريكـــاتيـــر دون غيــره
ليعلن عـن عودته فرتب رسـما يصور
جـنديا أمريكيـا يخرج من دورة المياه
UN ورجلا يحمل على زنده علامة
الأمم المتـحدة يـحمل أدوات تنـظيف
ينتـظر خروجه لينظف المكان بعده.
ذهــب بـــــالـــــرســم الـــــى أول جـــــريـــــدة
أستدل على مكتبها. أعتذروا له عن
الـنـــشــــر وقــــالــــوا له ))هــــذا أحــتقــــار
للأمم المـتحـــدة(( وطـيـبـــوا خـــاطـــره

ووعدوه خيرا في المرة القادمة. 

عقل )ضمد(: 
عندمـا جاءت مـوجة الهجـرة الأولى
الـــصغـــــرى الـــــى الـــــرســتــمــيـــــة أوائل
الخمـسينيات نزل بعضهم في ناحية
من نـواحيهـا ، ولكنـهم ولأنهم كـانوا
لايـــزالـــون يـــألفـــون وجـــود الحـمـيـــر
والأبـقـــــــار والمـــــــاعـــــــز، وفي حـــــــالـــــــة أو
حــالـتـين الجــامــوس، الــى جــوارهـم،
ولاتــــزال أنــــوفهـم تحـن الــــى رائحــــة

النادرة أمـد الله في عمرهـم. نذكر أن
أحــد مهنـدسي الـسكك كـان جـالـسـا
في مـكتـبه بـالـشــالجيـة وتـصـادف أن
يـكــــــون مـعه زمــيـل له في شــــــأن مــن
شـؤون الـعمل فـدخل علـيهمـا عـامل
بسيط مـن عمالنا القـدماء )ذكرهم
الله بـــالخـيــــر فقـــد كـــانـــوا بـــســطـــاء
ولكنهم في وقت الشدة أبطالا( يبدو
أنه لم يكن يعرف أيـا من المهندسين

بشخصه فسأل : 
- أستاد ... أنته المهندس )شريف(؟ 
وكـان المهنـدس شـريف في مكـان آخـر

من الدائرة فأجابه هذا:  
- آني مو مهندس شريف. 

فقال العامل:
- بــــس أســتــــــاد... گالــــــولــي هــنــــــاه

يگعد مهندس شريف. 
فرد المهندس:

- مـــــــو گتـلـك يـــــــاعــيــنــي آنــي مـــــــو
مهندس شريف.... 

ثم ألتفت الى زميله يشهده :
- يابه بشرفك آني شريف؟ 

فرد زميله الظريف فورا : 
-لا بشرفي أنته مو شريف! 

رستميات
الـرسـتميـة، تـأريخيـا وجغـرافيـا، هي
الأرض الـتي تـضم معـسكـر الــرشيـد
والـزعفـرانيـة والـرستـميـة الحـاليـة)
عــدا جهــة سعيــدة( ، وقتلــى معـركـة
الـــــرسـتـمـيـــــة الأنجلـيـــــز في الحـــــرب
العـــــالمــيـــــة الأولـــــى كـــــانــت قــبـــــورهــم
واضحــــــة الـــــــى عهــــــد قــــــريـــب داخل
معـسكـر الــرشيــد ثم أنـدثـرت سـوى
شـــواهـــد مـتــســـاقــطـــة هـنـــا وهـنـــاك
أخــــذت معــظـمهـــا  أقـــوام الحـــواسـم
الـتي أنحـدرت الـى معـسكـر الـرشيـد
مع سقـــوط بغـــداد. هـــذه الــشـــذرات
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شواهد طواها النسيان 

الجندي المجهول القديم .. هل يعود الى ساحة الفردوس ؟ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـذاك


